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) سورة النازعات (
} وَٱلنَّازِعَاتِ غَرقْاً {  } وَٱلنَّاشِطاَتِ نشَْطاً { 

ابِقَاتِ سَبْقاً {  } فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أمَْراً { ابِحَاتِ سَبْحاً {  } فَٱلسَّ  } وَٱلسَّ
ــة في  ــاب الحــق، غريق ــزوع إلى جن ــا الن ــب عليه ــي غل ــتقاة الت ــوس المش أقســم بالنف

ــة ــرّ النفــس وأسر الطبيع ــن مق ــي تنشــط م ــة الت بحــر الشــوق والمحب

 أي: تخــرج مــن قيــود صفاتهــا وعلائــق البــدن كقولــه: ثــور ناشــط إذا خــرج مــن بلــد 

إلى بلــد، أو مــن قولهــم: نشــط مــن عقالــه. 

ــاء في الوحــدة  ــام الفن ــذات ومق ــي تســبح في بحــار الصفــات فتســبق إلى عــن ال والت

فتدبــر بالرجــوع إلى الكــرة أمــر الدعــوة إلى الحــق والهدايــة وأمــر النظــام في مقــام 

ــرب  ــرق إلى المغ ــن الم ــزع م ــي تن ــيارة الت ــب الس ــع، وبالكواك ــد الجم ــل بع التفصي

ــا  ــرج وتســبح في أفلاكه ــرج إلى ب ــة في ســرها إلى أقــى المغــرب وتخــرج مــن ب مفرق

ــرها، أو  ــا وبس ــط به ــا ني ــالم في ــر الع ــر أم ــر وتدب ــاً في الس ــا بعض ــبق بعضه فيس

بالملائكــة مــن النفــوس الفلكيــة التــي تنــزع الأرواح البشريــة مــن الأجســاد إغراقــاً في 

النــزع مــن أقــاصي البــدن، أناملــه وأظفــاره، والتــي تخرجهــا مــن الأبــدان مــن قولهــم: 

نشــط الدلــو مــن البــر، إذا أخرجهــا. والتــي تســبح في جريهــا فيــا أمــرت بــه فتســبق 

إليــه فتدبــر المأمــور بــه عــى الوجــه الــذي أمــر بــه. والمقســم عليــه محــذوف كــا 

ذكــر غــر مــرة أي: لتبعــنّ.
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} يَوْمَ ترَجُْفُ ٱلرَّاجِفَةُ {  } تتَْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ {  

} قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ {  } أبَْصَارُهَا خَاشِعَةٌ { 

 } يَقُولوُنَ أإَنَِّا لَمَردُْودُونَ فِ ٱلْحَافِرةَِ { 

 } أإَذَِا كُنَّا عِظاَماً نَّخِرةًَ { } قَالوُاْ تِلْكَ إذِاً كَرَّةٌ خَاسِةٌَ { 

اهِرةَِ { اَ هِيَ زَجْرةٌَ وَاحِدَةٌ { } فَإِذَا هُم بِٱلسَّ  } فَإنَِّ
ويــدل عليــه قولــه: } يــوم ترجــف الراجفــة { أي: تقــع الواقعــة التــي ترجــف لهــا أرض 

الجســد وجبــال الأعضــاء وهــي النفخــة الأولى أو وقــت زهــوق الــروح 

} تتبعهــا الرادفة { أي: النفخــة الثانية وهي الإحياء بالبعث.

} قلــوب يومئــذ { أي: وقــت وقــوع الرجفــة في حــال النــزع } واجفــة { مضطربــة 

ــبيل  ــى س ــث ع ــرون البع ــون المنك ــون { المحجوب ــة } يقول ــعة { ذليل ــا خاش } أبصاره

الإنــكار } أئنــا لمــردودون { في الطريقــة الأولى مــن الحيــاة بعــد صيرورتنــا عظامــاً باليــة 

ــك } فإنمــا هــي { أي: الرادفــة التــي هــي الرجفــة إلى  فنحــن إذاً خــاسرون إن صــح ذل

الحيــاة بالبعــث } زجــرة { أي: صيحــة } واحــدة { هــي تأثــر الــروح الإسرافيــي في تعلــق 

هــذه الــروح المفارقــة بالمــادة القابلــة لهــا دفعــة فتحيــا وذلــك يــوم القيامــة الصغــرى.

} فإذا هم { أي: فاجؤوا الحصول } بالســاهرة { وقت هذه النفخة

 أي: النفــخ والكــون بالســاهرة في آن واحــد، والســاهرة أرض بيضــاء مســتوية أي: عــالم 

الــروح الإنســاني المفــارق الغــر الكامــل، فإنهــا أرض بالنســبة إلى اســاء عــالم القــدس 

الــذي هــو مــأوى الكمــل، ســميت بالســاهرة لنوريتهــا وبســاطتها أو الــروح الحيــواني 

ــا  ــا ضرورة انجاذبه ــا به ــث فتلبثه ــد البع ــا عن ــة به ــية الناقص ــال الأرواح الإنس لاتص

إلى المــادة ويمكــن أن يكــون إشــارة إلى المحــل الــذي تتصــل بــه الــروح عنــد البعــث 

لبياضــه واســتواء أجزائــه.

} هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ مُوسَٰ { 

سِ طُوًى {   } إذِْ ناَدَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّ

 } ٱذْهَبْ إِلَٰ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَىٰ { 

 } ٰ  } فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَٰ أنَ تزََكَّ
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 } وَأهَْدِيَكَ إِلَٰ رَبِّكَ فَتَخْشَٰ { } فَأرََاهُ ٱلآيَةَ ٱلْكُبْىَٰ {

بَ وَعَصَٰ { } ثمَُّ أدَْبَرَ يَسْعَىٰ {  } فَكَذَّ

  } فَحَشََ فَنَادَىٰ { } فَقَالَ أنَاَْ رَبُّكُمُ ٱلأعَْلَٰ { 

 } فَأخََذَهُ ٱللَّهُ نكََالَ ٱلآخِرةَِ وَٱلأوُْلَٰ { 

 } إنَِّ فِ ذَلِكَ لَعِبْةًَ لِّمَن يَخْشَٰ { 

مَءُ بَنَاهَا {   } ءَأنَتُمْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ ٱلسَّ

اهَا {    } رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّ

} وَأغَْطَشَ لَيْلَهَا وَأخَْرَجَ ضُحَاهَا { 

 } وَٱلأرَْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا {

 } أخَْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا { 

} وَٱلْجِبَالَ أَرْسَاهَا {  } مَتَاعاً لَّكُمْ وَلأنَعَْامِكُمْ {
ــه بالــواد المقــدس { الــوادي المقــدّس هــو عــالم الــروح المجــردّ لتقدّســه  } إذ نــاداه ربّ

عــن التعلــق بالمــواد واســمه } طــوى { لانطــواء الموجــودات كلهــا مــن الأجســام 

والنفــوس تحتــه وفي طيــه وقهــره وهــو عــالم الصفــات ومقــام المكالمــة مــن تجلياتهــا، 

فلذلــك نــاداه بهــذا الــوادي. ونهايــة هــذا العــالم هــو الأفــق الأعــى الــذي رأى رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عنــده جبريــل عــى صورتــه } طغــى { أي: ظهــر بأنائيتــه، 

وذلــك أن فرعــون كان ذا نفــس قويــة حكيــاً عالمــاً ســلك وادي الأفعــال وقطــع بــوادي 

الصفــات واحتجــب بأنائيتــه وانتحــل صفــات الربوبيــة ونســبها إلى نفســه وذلــك 

تفرعنــه وجبروتــه وطغيانــه فــكان ممــن قــال فيــه صــى اللــه عليــه وســلم:

 » شّر الناس من قامت القيامة عليه وهو حيّ » 
لقيامه بنفسه وهواها في مقام توحيد الصفات وذلك من أقوى الحجب.

ــة  ــدة الذاتي ــك إلى { الوح ــك } وأهدي ــن أنائيت ــاء ع ــزكّ { بالفن ــك إلى أن ت ــل ل } ه

بالمعرفــة الحقيقيــة } فتخــى { وتلــن أنائيتــك فتفنــى.

} فــأراه الآيــة الكــرى { أي: الهويــة الحقيقيــة بالتوحيــد العلمــي والهدايــة الحقانيــة فلــم 
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يرهــا لقــوة حجابــه ورســوخ توهمــه فكذبــه في أنّ وراء مــا بلــغ مــن المقــام رتبــة 

} وعــى { أمــره لتفرعنــه وعتــوه } ثــم أدبــر { عــن مقــام توحيــد الصفــات الــذي هــو فيــه 

لذنــب حالــه وتوجــه إلى مقــام النفــس بالكليــة لعنــاده واســتيلاء نفســه وشــدة ظهورهــا 

بالدعــوى } يســعى { في دفــع مــوسى بالمكايــد الشــيطانية والحيــل النفســانية فــردّ عــن 

ــازع  ــم الأعــى { أو ن ــا ربكّ ــه: } أن ــه فتظاهــر بقول ــاب القــدس مطــروداً وازداد حجاب جن

الحــق لشــدة ظهــور أنائيتــه رداء الكبريــاء فقهــر وقــذف في النــار ملعونــاً كــا قــال تعــالى:

 » العظمة أزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار » 
ويروى: قصمته، وذلك القهر هو معنى قوله: } فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 

إنّ في ذلك لعبرة لمن يخشى { فيخشع وتلين نفسه وتنكسر فلا تظهر.

ةُ ٱلْكُبْىَٰ { } فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّ

 } يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلإنِسَانُ مَا سَعَىٰ { 

زتَِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ {  } وَبُرِّ

نيَْا {   ا مَن طَغَىٰ { } وَآثرََ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّ  } فَأمََّ

} فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَوَْىٰ { 

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنهََى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ {  } وَأمََّ

 } فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَوَْىٰ { 

هَا {  اعَةِ أيََّانَ مُرسَْٰ  } يَسْألَوُنكََ عَنِ ٱلسَّ

هَآ {  } فِيمَ أنَتَ مِن ذِكْرهََٰا {  } إِلَٰ رَبِّكَ مُنتَهَٰ

هَا { آَ أنَتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَٰ  } إنَِّ

هَا {  } كَأنََّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنهََا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ عَشِيَّةً أوَْ ضُحَٰ
ــذي يطــمّ عــى  ــة ال ــور الوحــدة الذاتي ــة الكــرى { أي: تجــى ن } فــإذا جــاءت الطامّ

ــوه. ــه ويمح كل شيء فيطمس

ــه وســلوكه في  ــه إلى فنائ ــدأ فطرت ــوم يتذكــر الإنســان { ســعيه في الأطــوار مــن مب } ي

المقامــات والدرجــات حتــى وصــل إلى مــا وصــل فيشــكره.
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} وبــرزت الجحيــم { أي: نــار الطبيعــة الآثاريــة } لمــن يــرى { ممــن بــر بنــور اللــه 

وبــرز مــن الحجــاب للــه دون العمــي المحجوبــن الذيــن يحترقــون بنــاره ولا يرونــه، 

فيومئــذ يصــر النــاس في شــهوده قســمين. } فأمــا مــن طغــا { أي: تعــدّى طــور الفطــرة 

الإنســانية وجــاوز حــدّ العدالــة والشريعــة إلى الرتبــة البهيميــة أو الســبعية وأفــرط في 

تعدّيــه } وآثــر الحيــاة { الحســيّة عــى الحقيقيــة بمحبــة اللــذات الســفلية 

} فــإن الجحيم { مأواه ومرجعه.

ــه تعــالى  ــه { بالترقــي إلى مقــام القلــب ومشــاهدة قيوميت } وأمــا مــن خــاف مقــام ربّ

ــة {  ــه أو قهــره } عــن { هواهــا } فــإنّ الجنّ عــى نفســه } ونهــى النفــس { لخــوف عقاب

ــا،  ــن علمه ــت م ــا { أي: في أي شيء أن ــك منتهاه ــه } إلى رب ــأواه عــى حســب درجات م

وذكرهــا إنمــا إلى ربــك ينتهــي علمهــا فــإن مــن عــرف القيامــة هــو الــذي انمحــى علمــه 

أولاً بعلمــه تعــالى ثــم فنيــت ذاتــه في ذاتــه فكيــف يعلمهــا ولا علــم لــه ولا ذات، فمــن 

أيــن أنــت وغــرك مــن علمهــا بــل لا يعلمهــا إلا اللــه وحــده.

} إنمــا أنــت منــذر مــن يخشــاها { لإيمانــه بهــا تقليــداً } لم يلبثــوا إلا عشــية أو ضحاهــا { 

أي: وقــت غــروب نــور الحــق في الأجســاد أو وقــت طلوعــه مــن مغربــه،

 أي: وقــت رؤيتهــم القيامــة بالفنــاء في الوحــدة تيقنــوا أن لم يكــن لهــم وجــود قــط إلاّ 

توهــاً باللبــث في عــالم الأجســام والاحتجــاب بالحــس أو في عــالم الأرواح والاحتجــاب 

بالعقــل وهــا المــراد بقــول مــن قــال: خطوتــن وقــد وصلــت، أي: إذا جــزت هذيــن 

الكونــن فقــد وصلــت، واللــه أعلــم.

o b e i k a n d l . c o  m




